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  المقدمة

نهج     الناس اعداء ماجهلوا)قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب ))عليه السلام((  

–التعصب من وجهة نظر فلسفية او من وجهة نظر الفلسفة الحديثة "لوك (        1051البلاغة:

تليت مجتمعاتنا وهيغلانموذجا" .. ارتئينا في هذا البحث ان نعرض لهذه لظاهرة الخطيرة ، التي اب

العربية والاسلامية به ، وباتت ظاهرة عالمية ، اي انها تؤثر على كل بلدان العالم ، ويخشى ان 

 تدمر الحضارة الانسانية اجمع ...

ومع ان جل الدراسات التي طرحت في هذا المجال هي دراسات اجتماعية ونفسية الا انني  

هددم الفلاسددفة . وهددم بددنفا الوقددت اول الم تددوين  اعتقددد ان هددذه الظدداهرة كددان اول المتصدددين لهددا

بنارهددا ، فمددن سددقراط وارسددطو وافلاطددون ... الددى برنددو وغدداليلو ودي ددارت وسددبينو ا ، والقا مددة 

تطول ، قد تعرضوا لخطر الارهاب والتعصب ، ولذلك نجد ان جل الفلاسفة قد حداولوا ان يواجهدوا 

ان الفلسفة ماهي الا تجريد للواقع الاجتمداعي ، التعصب ب شف اسبابه ، ووضع الحلول له . وبما 

اي هي البناء الفوقي للمجتمع . وبما ان الفيلسوف هو ابن طبقته ومجتمعه وهو الاجدر بالتصدي 

للف ددر المنحددرف والظددواهر الاجتماعيددة التددي ظددواهر ف ريددة غيددر سددوية ، فددنحن نددر  ان الواجددب 

مدوذ  مدن الفلاسدفة فدي العصدر الحدديث ، هدذه والمهم ان تعدرض ل يفيدة تصددي الفلاسدفة ، او لن

الظاهرة التاريخية الخطيرة ، ظاهرة التعصب . وقد اخذنا انموذجين مدن مدرسدتين مختلفتدين ، او 

مذهبين مختلفين للتعصب ، هما الفيلسوف الانجليديي )جدون لدوك( وهدو فيلسدوف تجريبدي واحدد 

 . اصحاب الحقوق المدنية ، واحد فلاسفة العقد الاجتماعي

اما الفيلسوف الاخر هو الفيلسوف الالماني "هيغل" وهو ذو اتجاه مثالي مطلق ، اذ يعتبر 

قمددة مددا وصددلت اليدده المثاليددة الالمانيددة ، وكلاهمددا فيلسددوفان ينتمددون لفتددرة تاريخيددة واحدددة ، اذا 

                                                           

المدؤمنين ابدي هد(( مدن كدلام اميدر 404نهج البلاغة : وهو مجموع ما اختاره الشريف ابو الحسن محمدد الرضدي الحسدن الموسدوي )ت  1

 1م .5691-ه( 5831الحسن علي بن ابي طالب عليه السلام ضبط نصه وابت ر فهارسه العلمية د. صبحي صالح بيروت 

 

 التعصب في الفلسفة الحديثة لوك وهيجل انموذجامفهوم                    

 

 م.د. ميثم  محمد يسر     كلية الاداب     جامعة واسط 

 



             0215بعةالسا السنة   عشر  بعالسا العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

185 

 ماقسددمنا الفلسددفة الددى فتددرات تاريخيددة فانهمددا ينتميددان الددى العصددر الحددديث ، ول نهمددا عا ددا فددي

فتددرتين مختلفتددين ، فدد("لوك"عال فددي القددرن السددابع عشددر و "هيغددل" عددال فددي القددرن الثددامن 

عشددر وفددي النصددف الاول مددن القددرن التاسددع عشددر .. وكددلا الفيلسددوفين قامددا بعمليددة نقددد وتحليددل 

لظاهرة التعصب ، الا ان "لوك" قد اهتم بنوع واحد من التعصب ، الا وهدو التعصدب الدديني . امدا 

انتبه الى نوع اخر من التعصب عند تحليلده لظداهرة التعصدب الدديني ، الا وهدو التعصدب  هيغل فقد

العلماني ، وهذا ماسوف نعرفه في تضداعيف البحدث ، ول دن قبدل ذلدك وجدب تحديدد "المصدطلح" 

وهذا ماسوف نعرفه من معاجم اللغدة العربيدة ، مداهو معندى المصدطلح لغدة ، وسدنعرف ايضدا مدن 

جتماعي والفلسفي ما هو المعنى الاصطلاحي اي المفهوم .. ثم نتتبع تطوره القاموس النفسي والا

تاريخيا ، لان قضية المفاهيم وتحديدها هي من الاهمية بم ان .. ول ي لانسمح للخلط في المفاهيم 

 ان يحدث ، ومن خلال ذلك سوف نعرف باي معنى تناول الفيلسوفان المذكوران هذا المفهوم .

 التعصب لغة :

صدددب الشددديء : بمعندددى  ددددة ، وعصدددب القدددوم بمعندددى اجتمعدددوا حولددده واحددداطوا بددده . ع 

والتعصددب هددو المحامدداة والمدافعددة عددن ر ي او موقددف ويقددال : تعصددب عليدده : اي قاومدده . قدداوم 

 . (1)الحق لان التعصب لايفرق بين الحق والباطل ، اذ هو اعمى لاير  الحقيقة

ل بده علدى هدذا المعندى ، اذ يقدول علدي عليده وفي نهج البلاغة هنداك ندي يم دن ان نسدتد 

السلام :))فسجدوا الملا  ة كلهم اجمعون الا ابليا ، اعترضته الحمية ، فافتخر على ادم بخلقده ، 

و "تعصددب" عليدده لاصددلة ، فعدددو ل امددام المتعصددبين ، وسددلف المت بددرين ، الددذي وضددع اسدداس 

الحددر . وقيددل : عصددب الفددم ، اي : اتسددخت واليددوم العصدديب : هددو اليددوم الشددديد  . (2)العصبية((

اسددنانه مددن الغبددار و دددة العطدد  او الخددوف . فهددي كلهددا اوضدداع اسددتثنا ية ، اي ان الانسددان هنددا 

 .(3)ليا في حالة طبيعية ، سواء كان بسبب الطبيعة ، او بسبب انسان اخر

الرجدل لايبقدى وقيل : عصب الرجل ببيته ، اي قام به لايخدر  منده . والحالدة الطبيعيدة ان  

 في البيت ، الا لمرض الم به ، او نا لة نيلت به .

فالتعصب : هو حالة او موقف غير طبيعي ، او غير اعتيدادي ، او حالدة غيدر حيويدة يمدر  

بها الانسان ساي ولوجيا ، او اجتماعيا ، او حالدة  دديدة التطدرف تمدر بهدا الطبيعدة كحدرارة الجدو 

 مثلا .

وتعَصَّدبَ : هدي البعدد الددلالي الدذي يغددو فيده التعصدب  –بين عَصدبَ " ان العلاقة اللغوية  

ثباتاً متحجراً على اصدل ، او ر ي ،  و فهدم ،  و تيويدل ،  و اعتقداد ، ومدن ثدم تصدديق مطلدق ل دل 

ماينقدل عددن الجماعدة ، ان الدلالددة اللغويدة للتعصددب لاتخلدو مددن اقترانهدا بددالفهم الجامدد للنصددو  

. وتدؤدي ب لتددا الددلالتين الددى احدوال القسددر والقمدع الددذي هدو نتيجددة طبيعيددة والاف دار والمعتقدددات 

 . (4)لأصولية التعصب
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 المفهوم المعرفي للتعصب :

لتوضيح مفهوم التعصب ، يجب اولا الاستعانة بعلمي : النفا والاجتماع ، وتوضيح ماذا  

فدردي" ، وهدذا مدن  يعني هذا المصطلح نفسيا واجتماعيدا . اذ ان التعصدب موقدف فدردي "سدلوك

اختصددا  علددم الددنفا  ، حيددث يتحددول الددى ظدداهرة اجتماعيددة ، حينمددا تتبندداه فئددة او طبقددة او 

مجموعة ، وهذا من اختصا  علم الاجتمداع، وبالتدالي مدن المؤمدل ان نخلدي الدى نتيجدة ف ريدة 

 فلسفية ، اي : ي ون باستطاعة الفيلسوف ان يعالج المش لة ف ريا .

المجال النفسي ان اصل كلمة تعصب اتية من ال لمدة اللاتينيدة )الح دم  ير  المشتغلون في 

( اي الح م الذي يصدر عن موضوع معين قبل اختبار الحقدا ق وفحصدها Pyejudicumالمسبق 

 . (5)، اي انه ح م متعجل

اكتسب هذا الموضوع خاصية الانفعاليدة ، مدع او ضدد  دخي او جماعدة ، هدذه الانفعاليدة 

ا دون دليل ، ويصبح بالتالي التعصب ح ما جامددا مشدحوناً انفعاليدا ، ولديا مدن ت ون ح ما مسبق

 . (6)السهل تغييره ، حتى لو اليمت صاحبه الحجة الصحيحة بالمعلومات المناقضة لرايه

كمددا ان علمدداء الددنفا يددرون التعصددب ذا اتجدداهين . سددالب وموجددب ، مددع او ضددد فددرد او  

 . (7)جماعة

سالب يعدرف انده اتجداه سدالب نحدو  دخي ، او ضدد جماعدة ، او انده فالاتجاه التعصبي ال 

اتجاه سالب لايم ن تبريره ا اء جماعه ما ، يقومون على ح م مسبق يجعلنا نتحيي ضدد اعضدا ها 

 . (8). لانهم ينتمون الى تلك الجماعة

ان التعصددب يع ددا ح مددا مسددبقا يسددحب علددى فددرد او جماعددة ، ويددرتبط بمشدداعر قويددة  

سددالبة ، ويددرتبط بسددلوك تحيدديي "ضددد او لصددالح" افددراد هددذه الجماعددة . ويقددوم علددى موجبددة او 

 اساس عنصرية الجماعة ، وليا على الممييات والعيوب الفردية .

واما في المجال الاجتماعي ، فيعرف التعصب : بانده اتجداه سدالب او موجدب ا اء جماعدة  

معنددى ان التعصددب يميددل الددى تقسدديم مددا ، يقددوم فقددط علددى اسدداس عضددويتهم مددن هددذه الجماعددة . ب

اعضاء الجماعة بطريقة محددة : سالبة كانت او موجبة ، فقط لمجرد انهم ينتمون لهدذه الجماعدة 

، وليا وفقا لسلوكهم وخصا صهم الشخصية، وانهم م روهون او محبوبون لانهم ينتسبون الدى 

 .  (9)جماعة اجتماعية محددة

مدع  –مدن قداموس علدم الاجتمداع يقدول : انده اتجداه وهناك تعريف اخدر يم دن ان نسدتقيه  

معدداد ، او فددي صددف افعددال او ا ددياء مددن نددوع معددين ، او ا ددخا  معينددين ، او  –تلددون انفعددالي 

مبادئ معينة ، قد صنع مقددما دون تدوفر ادلدة كافيدة . وهدو يهيدد الفدرد سدلفا للسدلوك او للتف يدر 

. ويت ددون  (10)ضددحة "ا ددخا  او مبددادئ"بطريقددة معينددة تجدداه بعددع الموضددوعات المعينددة الوا
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التعصددب حددال عدددم وجددود معلومددات كافيددةي ووجددود قابليددة او اسددراف فددي التعمدديم ، ومقاومددة 

 .(11)المعلومات الصحيحة الجديدة، والذي يسمى بالتصلب او بالتيمت

اذن ومن كل هذه التعريفات ، والتحديدات ، والتحليلات للتعريفات النفسدية والاجتماعيدة ،  

نستطيع ان نقول : ان التعصب سلوك فردي ب ل ما يحمل من المعاني الموضحة في ما ذكرناه انفا 

، ثم يتحدول الدى سدلوك اجتمداعي . ولدذلك ندر  ان هنداك تدداخلا بدين التعريدف النفسدي والتعريدف 

 الاجتماعي لهذا المفهوم .

 -المفهوم الفلسفي للتعصب :

 -يم ن ان نجملها بالاتي : هنالك تعريفات مختلفة لمفهوم التعصب ،

(( يطلددق هددذا المصددطلح علددى التعصددب ، وبعنددي حرفيددا: الانحيددا  Fanatism))التعصددب 

التحيبي الى  يء , او ف رة ، او مبد  ، او معتقد ، او  خي . ويحيلنا هدذا المفهدوم الدى مفداهيم 

تندة بمعندى الانبهدار الدذي جديدة ، تصب معانيها في اتجاه واحد الا وهو الفتندة او الافتتدان ، او الف

يعمي البصيرة ، ويمنعها من رؤية حقا ق اخر  مناقضة او مغايرة . وهندا تقتدرب ف درة التعصدب 

مددن ف ددرة الاصددولية ، او الارتبدداط المطلددق بالاصددول ، او الاصددولية ، او التيمددت ، او الانحيددا  

، ولاسيما التيمت الدديني او ان الافتتان مرتبط بشدة بالتيمت في اللغات الاوربية  . (12)المطلق

الاصولي ، اذ ربط فلاسفة عصر النهضة ف رة التنوير او انوار العلم بمحاربدة اي ندوع مدن اندواع 

التعصب الاعمى . مثل فولتير ، ورسو ، وديدور ، وغيرهم من فلاسفة عصدر التندوير الفرنسدي ، 

يقدول : ان هنداك رصدرة وتجداوراً  فقد وجد فولتير مثلا في الفلسفة دواءً ناجعا ضد التعصب ، فهو

مابين التعصب والتيمت العقا دي ، تشدبه مدالوجع ارتفداع الحدرارة مدن تديثير علدى الجسدم ...  ذن 

هنالك من الناس من ييخذ  ف اراً مثل الشطحات الصوفية ،  و الاقاويل ، علدى انهّدا حقدا ق مفدرو  

 .. (13)اع القتل ، وهذه ميية التعصبمنها ... ويتفاخر البعع بحماسته عند اقترافه ا نع انو

لذلك سمى كل من دافع عن عقيدته ، او مدن عدرض امدوره ، او دافدع عدن  دخي يحبده ، 

 .(14)بحماسة عمياء ، تجعله ييخذ جميع الوسا ل لنصره مايقول "متعصباً"

وبالتددالي فالمتعصددب : هددو كددل مددن سددخّر عقلدده لهددواه ، ونصددر ر يدده بددالعنف ، ولايتحمددل 

 . (15)او الجدال ، حتى اذا اليم الحجة والدليلالنقال ، 

وهناك كذلك ارتباط وثيق بين مفهوم التعصب ، ومفهوم "التابو" ، ول ن ما هو "التابو" 

  انّ التابو مصطلح انثروبولوجي ، ويعني انّ ثمدة ا خاصدا او ا دياء غيدر حيدّة ، قدد عيلدت عدن 

مدن جهدة اخدر  فدان التدابو يحتدوي امدرا سدلبيا العالم ، واصبحت مقدسّة ، او غير قابلدة للنقدد . و

.. وهندداك  (16)مطلقدداً بددالمعنى السددلبي "لاتقتددل" ، وبالتددالي فددان اسدداس التددابو هددو الامددر الممنددوع

مسلمات تعتبر محرمات عند المتعصب، لايريد مناقشدتها عقليدا ، لمعرفدة صدحتها مدن خطئهدا ، اذ 

 .. (17)هي مقدسات يمُنع النقال فيها
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لتي تفسر ظواهر الوجود مدن خدلال ارجاعهدا الدى قدوة خفيدة تسُدمّى بد())فلسفة والفلسفة ا 

التعصدب(( . وه دذا كانددت فلسدفة "روبددرت فلدود" الموسدوية التعصددبية ، وطروحدات النا يددة ،  ذ 

 . (18)كان اساس النا ية هو اسطورة الجنا الآري

لف درة معيّندة ،  وترتبط كلمة التعصب بمصدطلح ))الدوغما يدة(( ، التدي تددل علدى التعصدب

من قبل مجموعة معينة ، دون القبول بالنقال فيها ، او الاتيان بايّ دليل . والدوغما ية تعني لد  

الاغريق الجمود الف ري . او هي تعني التشددد فدي الاعتقداد الدديني والايدديولوجي . واصدل ال لمدة 

عينددا غيددر قابددل للدددحع علددى اليونانيددة يعنددي : الددر ي او المعتقددد الاوحددد الددذي يدديعم  ن قددولا م

 . (19)الاطلاق

وكذلك يم ن توضيح مفهوم التعصب ، من خلال عرض مفهدوم نقديع لده الا وهدو مفهدوم 

التسامح . والتسامح معناه ))عدم معاقبة الاخرين من اصحاب الاراء المخالفة لر ي ما . الشدخي 

 . (20)يتيمت بر يه((المتسامح هو الشخي الذي يقبل بالر ي الاخر ، ويتعاي  معه ، ولا

اننا نعتقد من خلال هذا التحليل ، وحشدد التعريفدات المختلفدة لمفهدوم التعصدب، وتوضديح  

المفدداهيم المرتبطددة بالتعصددب ، اننددا قددد اوضددحنا ولددو بشدد ل بسدديط مفهددوم التعصددب ، وجددذوره ، 

و اديولوجيدا وتحديد الا ارة الى ان هناك انواعا مختلفة من التعصب . فالتعصب لديا فقدط دينيدا ا

  -، بل هناك صور كثيرة ومختلفة للتعصب يم ن ان نجملها على نحو ماياتي :

 التعصب الديني يؤدي الى اضطهاد العلماء . .5

التعصب الف ري يؤدي الى الدوغما ية "الجمود الف ري" او اطدلاق ح دم مطلدق مدن دون  .2

 دليل او بينة .

بل الا بمباد ها ، والخضوع لسدلطتها ، التعصب القومي يؤدي الى ت وين ايديولوجيات لاتق .8

 وترفع غيرها .

 في مجال السياسة يؤدي هذا التعصب الى الدكتاتورية و الاستبداد . .4

 التعصب العنصري "الجنا او العرق" يؤدي الى تحقير جنسي للاخر . .1

 الفلسفة ضد التعصب 

ف در التعصدبي ، ان الفلسفة تتناول ظاهرة التعصدب علدى انهدا ظداهرة ف ريدة ، اي تحليدل ال

 وكيف انتج ، وت ون على تماس مع علمي النفا والاجتماع باعتبار انهما يدرسان الواقع .

والتعصب ، كظاهرة ف رية ، له تيثير كبير على الفلسفة والفلاسفة ، ولتحديد العلاقدة بدين  

هددا فددي الفلسددفة والتعصددب يجددب تحديددد المفدداهيم : فمعنددى الفلسددفة منددذ بدددايتها ، اي: عنددد ظهور

اليونان هو ""حب الح مة" . الفيلسدوف هدو الرجدل الدذي يحدب الح مدة . والح مدة هدي المعرفدة 

الصددحيحة التددي يتوصددل اليهددا العقددل ، عددن طريددق ممارسددة التف يددر الحددر ، القددا م علددى المنطددق ، 

 ي والانفتاح ، والتنوع ، والمبني على قواعد منهجية وبراهين عقلية ، ولديا عبدر التف يدر التلقدا
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العشوا ي الخيالي او الاسطوري . فالفلسفة بصورة عامة هي ))خطداب عقلدي متماسدك قدا م علدى 

ل الموضوعات والا دياء عقليدا ، بهددف معرفدة حقا قهدا(( . فدي حدين لدو جئندا الدى مفهدوم  (21)تيمُّ

 فهو يعني عقيدة دينية او سياسية متطرفة ، تتميي بدرجة عالية من –التعصب كما اوضحنا سابقا 

الانغلاق والتصلب . نستشف من خلال هذا العرض لمفهوم الفلسفة ومفهوم التعصب . ان الفلسفة 

نقديع التعصدب . وامدا مدايطلق علدى بعدع الفلسدفات بانهدا فلسدفات تعصدبية ، فهدي فدي الحقيقددة 

ليسددت فلسددفة بددالمعنى الصددحيح ، لمدداذا   لان الفلسددفة هددي موقددف نقدددي وعقلانددي حددر ، ويقددول 

خر ، وترفع اي مقدس ، ولايعتمد على  يء اسطوري بل تعتمد علدى المنطدق والعقدل بالراي الا

... والحقيقة ان اهم نوع عالجته الفلسفة في العصر الحدديث مدن التعصدب  (22)والحقا ق التجريبية

هو التعصب الديني ، ويظهر ذلك جليا في ادبيات الفلاسفة فدي عصدر التندوير خاصدة وماقبلده ، اذ 

الفلاسفة منذ دي ارت الذي قضى معظم حياته مهاجرا خار  بلده فرنسدا التدي كاندت تعرض هؤلاء 

تددر ت تحددت التيمددت والتعصددب، وتعددرض لانتقددادات  ددديدة ، بسددبب انتصدداره للعقددل والعقلانيددة . 

.. بسددبب  (23)واضددطر الددى ان يددرد علددى اتهامددات المتعصددبين و المشدد  ين بابحاثدده عدددة مددرات

 و القاسم والحاكم في نفا الوقت .انتصاره للعقل باعتباره ه

وكذلك كان سبينو ا في الوقت نفسه قد تعرض لاهانات  دتى مدن ابنداء جلدتده مدن اليهدود 

 . (24)المتعصبين ، وموقفه من الدين بصورة عامة

لقد كان التعصب الديني وكيفية معالجته هو الهم الاكبر لفلاسفة عصدر التندوير الفرنسدي ، 

 ..(25)وغيرهم ، من فلاسفة موسوعة العلوم الفرنسية مثل روسو وديرووهولبات

وقد نما في العصر الحدديث ندوع اخدر مدن اندواع التعصدب نتيجدة للانحيدا  المتطدرف للعقدل 

والايمان المطلق بالعلم وقدرته على حل جميع مشاكل الانسان ، وحل كدل الغدا  الطبيعدة ، وقدرتده 

 على الاجابة على كل التساؤلات .

المريددر بددين الفلاسددفة والعلمدداء مددن جهددة ، وبددين رجددال ال نيسددة مددن  وبسددبب الصددراع

اللاهددوتيين ، مددن جهددة اخددر  ظهددر فددي العصددر الحددديث ايددديولوجيات علمانيددة متعصددبة، وف ددر 

علماني متعصب ، ))انه تابو القومية الذي هو نتا  الروح الر سمالية ، التي واجهت الف ر الديني 

 واجهته بف رة اخر  هي ف رة العلمانية والدين الطبيعي .، لقد  (26)"الوسيط المتعصب"((

لقد ابتددع مثقفدو الطبقدة البرجوا يدة مدن فلاسدفة الغدرب فدي القدرن السدابع عشدر والثدامن 

عشر ، تابو مقدسا اخر اسمه ))الدولة القومية(( ، وانتج ف راً متعصباً ، انتج بدوره انظمدة غايدة 

.. لقد انتج هذا الف ر المتعصدب انظمدة ح دم  (27)ولة القوميةفي التعصب والارهاب ، انه ارهاب الد

 مولية و دوفينية متطرفدة . واتضدح انتدا  هدذا الف در وضدوحا تامدا فدي بدايدة القدرن العشدرين ، 

خاصة في نظام الح م النا ي في المانيا ، والفا ي في ايطاليا ، واماكن اخر  من اوربدا . ووصدل 

ي والاسدلامي ، خاصدة فدي النصدف الثداني مدن القدرن العشدرين ، صد  هذا الف ر الى العدالم العربد

وانتجت انظمدة ح دم قوميدة  دوفينية فدي مصدر والعدراق وسدوريا ، وفدي بلددان اسدلامية اخدر  . 
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واستمدت هذه الانظمة ف رها وروحها من الف ر القومي الاوربدي المتعصدب الدذي اندتج فدي القدرن 

ه الانظمة غاية في التعصب ، ومارسدت ارهداب الدولدة الثامن عشر ، والتاسع عشر . لقد كانت هذ

 ضد  عوبها ، مما اهدر كرامة الانسان ، وسحق حريته بش ل قاسٍ وميساوي .

ولا اعتقددد ان فلاسدددفة العصدددر الحددديث حينمدددا نظدددروا لمفدداهيم مثدددل العقلانيدددة والعلمانيدددة 

ولية دكتاتوريدة ، تحدط مدن ومفهوم الدولة الوطنية او القومية ، كانوا يندوون ان تبندى انظمدة  دم

قيمة الانسان وكرامته وحريته ، بل ان جلّ اهتمامهم كان منصبا على تحقيق حرية الانسان ك ا ن 

حرّ متميي بحريته ، بل ان الحرية كما ررها معظم الفلاسفة هي قيمة انسانية جوهرية بمعندى : ان 

 سانيته .الانسان بدون حرية ، وخاصة حريته الف رية يفقد جيءا من ان

ان النقددد المعرفددي الددذي قددام بدده فلاسددفة اللاهددوت العصددر الوسدديط كددان يهدددف هدددم الاطددر 

المعرفية ، التي قدام عليهدا النظدام السياسدي والاجتمداعي للدولدة الدينيدة ، اذ كدانوا يدرون مدثلا ان 

 –التعصب الموجدود فدي المجتمدع هدو بسدبب ف در ال نيسدة ، وبسدبب عددم الفصدل مدابين الددنيوي 

والديني ، وحيثما يتداخل الف ر الديني مع السياسة الدنيويدة ، ي مدن الخلدل ذ لدذا دعدى هدؤلاء الدى 

فصل الدين عن السياسة ، "ورفعوا  عار الدين لله والوطن للجميع" . وان السيد المسيح لم ي دن 

السدلام . يدعو الى بناء دولة ، بل دعى الى بنداء الانسدان باعطا ده حريتده وتربيتده علدى المحبدة و

وبهذا الصدد تبنى معظدم الفلاسدفة مدذهبا دينيدا يتما دى ورؤيدتهم للدولدة والانسدان ، انده المدذهب 

البروتستانتي الذي دعى الى ان ي ون التدين فرديا ، فليا هناك وسديط بدين ل والانسدان ، وقلدل 

عدن الدولدة ، من قدسية رجل الدين ، فهو ليا مقدسا ، ودعدى الدى حريدة المعتقدد، وفصدل الددين 

وتحجيم نفوذ ال نيسة ... الخ . ودعى الى الاخوة في الوطن وفرض حمايدة الدولدة علدى ل نيسدة ، 

 وليا الع ا . 

لدم تحقددق الدولددة التدي نظّددر لهددا فلاسددفة العصدر الحددديث ، طمددوح الفلاسدفة فددي بندداء دولددة 

ديدد ، وانتقلدت السدلطة الحرية الخالية من التعصب ، بل ان الظلم والطبقية والتعصب ظهر بلدون ج

والثروة الى طبقة جديدة ، وظهرت تناقضات اجتماعيدة جديددة ، وظهدر الفدارق بدين الاغنيداء مدن 

الطبقة البرجوا ية والفقراء من الطبقة العاملة التي كانت تعي  حياة الضدنك والعدو  والحرمدان . 

الاجتماعيدة ، والتدي ولددتّ فما كدان مدن الفلاسدفة الدذين ينظدرون بعدين ثاقبدة الدى تلدك التناقضدات 

مشاكل سياسية كبيرة . فطرحوا ايديولوجية جديدة اعتقدوا انها الحل النها ي ل ل مشداكل البشدر ، 

وانهدا اذا ماطبقدت سددوف يعدي  البشددر حيداة السددعادة ، والرخداء ، والحريددة ، والعدالدة والسددلام ، 

فددي كددل البلدددان ، الا ان تتلقفهددا وتنهددي الظلددم والتحجددر والتعصددب ، فمددا كددان مددن الطبقددة العاملددة 

وتددؤمن بهددا ضددد التعصددب والتيمددت والدوغما يددة ذ لا انهددا تجيددب علددى كددل اسددئلتهم وتحددل كددل 

مشاكلهم اذا ماطبقدت ، واعتبدرت هدي ديدن الانسدانية الجديدد .  نهدا الايديولوجيدة الماركسدية التدي 

نتدا ج العلدم ونظرياتده ال بدر  قدست الطبقة العاملدة ، واتخدذت المدادة اساسدا ومنطلقدا ، واتخدذت 

تددابو مقدسددا ، ونفددت الدددين نفيددا تامددا علددى اعتبدداره جددذر التخلددف ، و حددد اسددا الظلددم والطغيددان 

 والتعصب . 
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ان الماركسددية تددابو مقدددس جديددد ، لايم ددن نقضدده ذ لان اساسدده علمددي وعقلانددي، ان اي 

محركدة للتداريخ، والمجتمدع ، انحراف عن هدذه الايدديولوجيا التدي ادعدت انهدا اكتشدفت القدوانين ال

والطبيعة ، يعد خيانة ، ومروق ، ووقدوف امدام عجلدة التطدور ، ووقدف لحركدة التداريخ ، وحركدة 

 الانسان نحو التقدم .

ولقد مُورس التعصب والإرهاب في البلدان التي طبقدت الماركسدية كنظدام ح دم بشد ل بشدع 

، بعددع مددن الشددواهد ال ثيددرة علددى هددذا جدددا . فروسدديا سددتالين ، وربيددع بددرا  ، والخميددر الحمددر 

 التعصب .

لقد قام الفلاسفة بنقد الماركسية كفلسفة ، وكييديولوجيا ، وانتقدوا بشدة التعصدب الاعمدى 

للأنظمة الشمولية التي انتجبت ارهابا قل نظيره في التاريخ ، وبينوا ظلم هذه الانظمة الاسدتبدادية 

سل ، وبوبر ، والقا مة طويلة جدا ، الا دليل علدى  دجاعة ولإنسانيتها ، وما انتقادات سارتر ، ور

 الفلاسفة ووقوفهم ضد التيمت والتعصب الذي ينتج ارهاباً  .

ان التعصب ايا كان نوعه حينمدا يتحدول الدى ظداهرة اجتماعيدة يصدبح ارهابدا . ولقدد عدانى 

ة هدم اول ضدحايا الفلاسفة منذ اقددم العصدور مدن هدذه المشد لة . ومدن الطبيعدي ان ي دون الفلاسدف

التعصدب ، اذ  ن التعصددب يندتج ارهابددا ف ريددا بالضدرورة ، وبمددا ان الفلسددفة هدي التف يددر العقلانددي 

الحددر ، والتعصددب هددو التف يددر اللاعقلانددي المتيمددت ، بمعنددى ان المتعصددب لديدده خلددل ف ددري ، اي 

يلسددوف لايف ددر بطريقددة منطقيددة صددحيحة ، في ددون مددن الطبيعددي ان يحدددث هندداك صددراع بددين الف

والمتعصب ، و ذا ما  صُِيبَ المجتمع بهذا الداء ،  ي داء التعصدب ، فسدوف يصُداب المجتمدع بدداءٍ 

 خطير .

ونقصد بالمجتمع هو الغالبية من الناس اصحاب العقدول البسديطة ، التدي يم دن ان تقتادهدا 

حرّة وناقددة . اي ببساطة بخطابات تعصبية غير عقلية ذ لان طبيعة الانسان لايريد ان يف ر بعقلية 

اندده لايريددد ان يجهددد نفسدده لمعرفددة الحقيقددة كمددا هددو الفيلسددوف ، بددل هددو يريددد ان يرضددي عقلدده 

بخطابات غير عقلانية ذ لان المعرفة الم ، وطريقها  ا ك ، ومتعب للعقدل . وهدذا الانسدان منشدغل 

عدي ان ي دون عقلده بحياته اليوميدة ، وب يفيدة تدوفير مسدتليمات هدذه الحيداة ، لدذا ي دون مدن الطبي

منقدداد لأ ددخا  ومؤسسددات ، ي ددون خطابهددا متوا مددا مددع عقددول هددؤلاء البسددطاء . وهددم بالتيكيددد 

يعرفون تلك العقول ، وبالتالي يسهل السيطرة على هذه العقدول ، وتصدبح الاف دار التدي يغر ونهدا 

 دخا  لا في عقولهم مقدسة صدادقة صددقا مطلقدا ، لا يم دن مناقشدتها ذ لانهدا اتدت عدن طريدق ا

يدديتيهم الباطددل لا مددن امددامهم ، ولا مددن خلفهددم ، وتصددبح هددذه الاف ددار مقدسددة ، ويصددبح الافددراد 

المؤمنون بها غاية في التعصب والتيمت ، واي تف ير في مخالفتها يعتبدر ذندب كبيدر ، بدل يَُ فدر ، 

 ً مع تقدم اليمن  ويجُرّم ، كل من يناق  في مسلماتهم "عقيدتهم" ولان الف ر لايم ن ان يبقى ثابتا

، وتطور المجتمع ، فالمتعصب هو المدافع بحماسدة عدن ثوابدت عفدى عليهدا الديمن . والفيلسدوف 

هو ذلك الانسان الذي يشعر بتناقضات الوضع السياسي ، والاجتماعي ، ومن ثمة الف دري اي انده 

 الواعي لمرحلته ، وما تمر به من تناقضات .
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خدددر  مدددن هدددذه التناقضدددات ، اي مدددن الوسدددط ويدددر  هيجدددل ان الفيلسدددوف يحددداول ان ي

الاجتماعي الذي هو فيه ، ليخلق كينونة جديدة . وحين يخر  من هذا الوسط بمعنى انه خر  عدن 

ذاتده ، الا ان عمليددة الخددرو  هددذه هدي سددلب لذاتدده ، وت ددوين ذات معرفيدة جديدددة ، وت ددوين نظددام 

 . (28)اجتماعي جديد

بوضدوح واختصدار مدد  اهميدة الفيلسدوف، واهميدة  لقد استعرضنا هذه الف رة لأنهدا تبدين

وظيفتدده الاجتماعيددة ، انهددا بحددق مهمددة جسدديمة وخطيددرة ذ لان الفيلسددوف حددين يفعددل هددذا يواجدده 

التعصب ، يواجه الاخدر الدذي هدو كدل المجتمدع ب دل افدراده ومؤسسداته الثقافيدة والسدلطوية ذ لان 

 نية .عملية التجديد تواجه دا ما بيعنف الوسا ل اللا نسا

ان عمليددة التغييددر الجددذري للف ددر تواجدده دا مددا بتعصددب وتشددنج وعنددف ، لان تغييددر بنيددة 

الانسان الف رية هي من اعصب الوظا ف ، واصعب الرسالات ، وه ذا واجده الرسدل والمصدلحون 

 والفلاسفة الصعوبات ، حينما ارادوا الاصلاح وتغيير الوعي .

 مفهوم التعصب الديني عند جون لوك

لوك فيلسدوف التسدامح ، وسدمي ايضدا فيلسدوف الحقدوق المدنيدة واحدد اهدم فلاسدفة جون 

.. عرض لدوك اسدباب مختلفدة كلهدا تدؤدي الدى التعصدب الدديني . اذ ركدي علدى (29)العقد الاجتماعي

التعصب الديني ، ولم يركي على انواع التعصب الاخر  والسدبب فدي ذلدك هدي الظدروف السياسدية 

عيشها الفيلسوف في العصر الذي عال فيه ، اذ كان الصدراع مدا ال قا مدا والاجتماعية التي كان ي

بين الجمهوريين والمل يدين ، صداحبه صدراع بدين رؤيتدين مختلفتدين للددين المسديحي ، وانشدقاق 

اجتماعي ، وتحيب لفريقين كل ير  نفسه انه هو الحق . واد  ذلك الدى حدرب اهليدة  دعواء ادت 

 ..  (30)للممتل ات ، وكبت للحريات . كل هذا كان يحدث باسم الدينالى قتل للجنا البشري وحرق 

ولذلك وجب على الفيلسوف ان ير  بعين ثاقبة وناقدة ، اسباب كل هذا الارهداب الدذي هدو 

نتيجة طبيعية للتعصب ، الذي كاد يدودي بحيداة كدل البشدر ، ويف دك الددول ومؤسسداتها . نعدم انهدا 

يشددخي الاسددباب ، فدداذا ماعرفددت الاسددباب ، فاندده يم ددن ان وظيفددة الفيلسددوف ، وهددي ان يحدددد و

 توضع الحلول .

ولقد حدد لوك تلك الاسباب التي ادت الى حروب ظاهرها طا في ، ول ن جوهرها سياسي ، 

 اي الصراع على السلطة ، وكان من هذه الاسباب :

"الاميدر  تداخل الصلاحيات بين مؤسسة الدولة ، ومؤسسة الدين . او مايسميه هدو بلغتده .5

.. اذ ير  لوك ان الدولة هي مجتمع من البشر يشّ ل بهدف توفير الخيرات المدنيدة  (31)والضمير"

، اي الدنيوية ، والخيرات المدنية هي : الحيداة ، الحريدة ، الصدحة ، راحدة الجسدم ، بالإضدافة الدى 

ا الح ومددة" هددو امددتلاك الا ددياء مثددل المددال ، الارض،...،الددخ . وان واجددب الحدداكم المدددني "ر ددي

من امتلاك هدذه الحقدوق ، والحفداظ علدى ارواح  –كل الناس  –توفير الضمانات التي تسمح للناس 
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..  (32)الندداس وحقددوقهم المدنيددة ، واهمهددا حقهددم فددي الحيدداة ، ومنددع الاخددرين مددن انتهدداك حقددوقهم

بدل الشدعب بموجب السلطة المعطاة له من قبل الشعب ومدن هندا ت مدن قوتده ، اذ انده مفدوض مدن ق

.. وي ون هنا قد حدد واجبات الحاكم، وحقوقده ، فداين ي مدن الخلدل اذن   (33)بجميع طوا فه واديانه

 وكيف يبد  العنف والتعصب  

والجددواب : اندده يبددد  حينمددا يمددارس الحدداكم العنددف ضددد فئددة معينددة مددن الندداس ، بمسدداعدة 

 ..(34)ال نيسة ، بحجة مروقهم عن الدين والهرطقة وال فر

ان لوك قد حدد وظيفدة الحداكم ، وحددد سدلطته فلديا مدن حقده اذن ان يمدارس العندف  وبما

ضددد الندداس ، بحجددة خددلا  النفددوس ، فهددو حدداكم مفددوض مددن قبددل الندداس لحمددايتهم ، وحمايددة 

.. كمدا يقدول : ان ل لدم ي لدف اي  (35)مصالحهم الدنيوية ، وليا مفوضا من ل لخدلا  النفدوس

م يمددنح الحدداكم هددذه السددلطة ايضددا . ان هددذا الامددر يددؤدي الددى العنددف احددد بددذلك ، وان الشددعب لدد

والتعصب ، ان سلطة الحاكم برانية ، بينما الدين الحق ينشدد خدلا  النفدوس ، وفدي الوقدت نفسده 

ان طبيعة العقل البشري لايقبل اكراهده علدى ديدن او عقيددة معيندة ، وخاصدة اذا جداءت مدن سدلطة 

، ان ممارسدة التعصدب ضدد  دخي معدين ، او فئدة معيندة ، لاتثبددت برانيدة كسدلطة الحداكم المددني 

 . (36)العقيدة ، بل تؤدي الى فعل ع سي تماما

ثم انه ليا من حق الحاكم ان يجتدث ديندا معينداً ، فدي اي  مدان ، وفدي اي م دان، حتدى لدو 

ب ان دعته ال نيسة الى ذلك وحتى لدو افتدرض ان الددين الدذي يدؤمن بده هدو الددين الحدق ،  ذ لايجد

تمنح السلطة الدينية للحاكم المدني ، لان هذا سيؤدي الدى تعصدب واضدطهاد وسدفك للددماء كثيدر ، 

وسوف لا ي ون هناك رادع للحاكم ، لماذا   لانه هنا يقتل ويعاقب باسدم الددين وباسدم ل ، ويعتبدر 

 ...(37)نفسه هو الحقيقة الوحيدة الصحيحة ، وهي سمة دينية اصولية من سمات التعصب

ان الخرو  عن طاعة الحاكم فدي هدذا الظدرف . سدي ون خروجداً عدن الددين ، وخروجداً عدن 

طريق الحق . وعن مرضاة ل ذ لان الحاكم هنا يمثل امة ، في حين ان الحاكم يمثل الدولة المدنيدة 

 .(38)يمثل ل ، فطريق ل مم ن ان يسل ه اي فرد مؤمن –كما يقول لوك  –فقط ، وانه لا احد 

ان وظيفة الحاكم هي المسؤولية عن كل ماهو ليا دينيا . وظيفة الحاكم المددني ت مدن فدي 

سدلامة ارواح البشدر فدي الدولدة . ول دن التدداخل الدذي يحصدل بدين وظيفدة الحداكم ، ووظيفدة رجددل 

ب الدين ، هو في الافعال الاخلاقية ذ لان لها علاقة ب())التشريع البراني والتشريع الجواني(( ، حس

لغددة لددوك اي بددالامير والضددمير . والخطددورة ت مددن فددي ان يطغددى احددد التشددريعين علددى الاخددر ، ثددم 

يحدث انشقاق بينهما ، اي بين الح م المددني المشدرف علدى السدلام العدام ، والددين المشدرف علدى 

.. ول دن كيدف  (39)خلا  النفوس والروح . اذ يجب ان يحافظ على التوا ن بدين هداتين الح دومتين

 صل التوا ن   اي : كيف نتلافى التعصب  يح
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اولا : اننا لايم ن ان نحيا بدون دين . لان ل دل انسدان روحدا ، وان هدذه الدروح قدادرة علدى 

الحصول على السعادة الابدية او البؤس . فسعادة روح الانسدان مسدتندة الدى اعتقداده واعمالده فدي 

 ليم من ذلك امران :هذه الدنيا . وهذا ضروري للحصول على رضا ل . وي

الامددر الاول : هددو ان ممارسددة العبددادات ، والطقددوس ، والواجبددات الدينيددة ، هددي الواجددب 

 الاعظم المنوط بالبشرية .

الامر الثاني : هو الامر المهم في هذا الموضوع ، وهو انه ليا لاحد الحدق ان ينتهدك حدق 

او ايمانده ، لان هدذه القضدية فرديدة  الانسان في كيفية ممارسدة طقوسده ، او يخطديه فدي اعتقداده ،

بحته . بمعنى ان قضية الايمان ، او الاعتقاد بددين او مدذهب او عقيددة ، ويجدب ان لا يجدرم عليهدا 

احد ليا من حق الحاكم المدني او ال نيسة ان يفرضا عقيددتهما بدالقوة بدل ان المسديحية هدي ديدن 

 –اي فدرض عقيددة بدالقوة والاكدراه  – محبة ، وسلام ، وموعظة حسنة ، اي ممارسدة خدلاف ذلدك

 .. (40)فهي منافية لوظيفة الحاكم المدني او ال نيسة

فواجب الحاكم المدني اذن حماية الشعب ب ل الوانه واطيافه ، لافرض عقيدة ما عليه. وبما 

، فانه اذا ماسلك هذا الطريق ، سدوف يجندب الدولدة  -كل الشعب  –ان واجبه حماية ارواح الشعب 

 اهم الاخطار التي تحدث الا وهو خطر التعصب .احد 

عدددم تدددخل ال نيسددة فددي  ددؤون السددلطة المدنيددة "الدولددة" . وان لددوك صدداحب رسددالة  .2

الحقوق المدنية ، كان من اوا ل المنادين بفصدل الددين عدن السياسدة ، وكدذلك دعدى لدوك الدى عددم 

ب معين ، ودعى ال نيسة ايضا ، ان تدخل الحاكم في الشؤون الدينية وانحيا ه لفئة معينة ، او مذه

 لاتتدخل في  ؤون الحاكم ، التي اوضحناها سابقا، اي  ؤون الدنيا .

ان اول عمل لل نسية هو نشر ثقافدة التسدامح ، ونبدذ التعصدب الدذي يندتج الارهداب والقتدل 

او اسدلحة  والعنف . واذا ما ارادت ال نيسة ان تنشر الايمان ، او عقيدتها او ف رها . فهنداك اليدات

، كمددا يحلددو للددوك ان يسددميها ، يم ددن اسددتعمالها فددي سددبيل نشددر عقيدددتها . وهددذه الاليددات هددي : 

الدعوة ، الانذار ، النصيحة . واذا لدم تنفدع كدل هدذه الاليدات فدي الاصدلاح ، فدان اقسدى مدايم ن ان 

ا ، اي طرد تستعمله ال نيسة هو "فصل المعاندين" او المارقين . وليا هناك عقاب اقسى من هذ

 . (41)العضو من ال نيسة الذي يسمى "الحرم" بالمصطلح ال نيسي

لقد استخدمت ال نيسة وسا ل اخر  ، وعقوبات قاسدية ، مدرارا سدواء بدالقول او بالفعدل ، 

مما ترتب عليه احداث ضرر في بدن او ممتل ات الانسان ، ول ن هذا خرو  من رسالة ال نيسدة ، 

 ..(42)صلاحيتها . اذ هي من صلاحيات الحاكم المدني وهو في الوقت نفسه ليا من

هددي مجتمددع حددر ، ذو ارادة . وعلددى ذلددك فددان عضددوية  –كمددا يقددول لددوك  –ان ال نيسددة 

ال نيسدة لاتنتقددل بالتوريددث مثددل الارض ، وبندداء علددى كددل ذلددك فددان كددل فددرد يحددتفظ ب يماندده بددنفا 

ب نيسدة معيندة او بطا فدة معيندة . ول نده  الطريقة التي يحتفظ بها بآرا ه . وليا ثمة انسان ملتيم
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ينتظم طواعية الدى اي كنيسدة يريدد الانضدمام اليهدا . وي دون انضدمامه بملدد ارادتده وحريتده . ان 

فرض اي معتقد ديني بالقوة سي ون خطي جسيما، وهو في الوقت نفسه ليا من صلاحية ال نيسة 

الدعوة الصالحة والاقناع الروحدي والعقلدي ، لان الاعتقاد الديني لايفرض بالقوة وبالترهيب . بل ب

وليا من حق ال نيسة معاقبة اي  خي يرفع تعاليمها ، ومعتقداتها ذ لانده لديا مدن صدلاحية 

 رجل الدين ان يفرض اي معتقد على ابناء الشعب ، لان ذلك سي ون تعصبا وظلما للمواطنين .

مدن الظلدم الدذي قدد يقدع  –نين كدل المدواط –كما ان واجب ر يا الدولة حمايدة المدواطنين 

 (43)عليهم ، في ابدانهم ، واموالهم ، ولا ينصر اي كنيسة او اي مذهب ديني..

كمددا يجددب ان لاتنشددد ال نيسددة الامددور الدنيويددة ، لان غايددة ال نيسددة هددي الحيدداة  .8

الابدية والخلا  . وعلى ذلك فان فرض اي قانون من ال نيسة على البشدر الدذين لايؤمندون بهدا ، 

 .(44)عد مخالفا لتعاليم المسيحية الحقة ورسالة المسيحي

المدنيددة ذ لان هددذا مددن وملخدي القددول : اندده يجددب ان تنتقددد ال نيسددة علدى تدددخلها بالحيدداة 

 ددينه الاخددلال بددالتوا ن الددذي يجددب ان ي ددون بددين الاميددر والضددمير ، اي بددين السددلطة الدينيددة ، 

والسلطة المدنية ، او بين الدين والدولة فل ل منهم مجاله الذي يجب ان لايتجاو ه ، ولقد اد  هذا 

وتجاو ات على كرامدة الانسدان التدخل الى احداث فوضى عارمة ، والى انتهاك للحقوق المدنية ، 

وحريتدده التددي يجددب ان تصددان . وبالتاكيددد فيندده ينشددي التعصددب الاعمددى الددذي كددان سددمة العصددور 

 الوسطى ، وفترة طويلة من العصر الحديث . 

 معالجة التعصب بقيام المجتمع المدني ورفع الدولة الدينية 

ولدة مدنيدة ، و)ت دوين مجتمدع اكد لوك ان احد اهم الوسدا ل لمعالجدة التعصدب ، هدو قيدام د

.. وان قيددام المجتمددع المدددني يحدددث بعددد  (45)دنيددوي( ، مت دداتف وقددوي ، يضددمن السددعادة الدنيويددة

انحسار الف ر الديني الخاطد ، الذي عممته ال نيسة على العقول في تلك الفترة . وهو الامدر الدذي 

الشددوا ب ، وتوضدديح مفهددوم  يقضددي ان ينحسددر نفددوذ ال نيسددة السياسددي وتددتم تنقيددة العقيدددة مددن

العبددادة ، ومعرفددة ان الصددلة بددالله لاتدداتي عددن طريددق رجددل الدددين او ال نيسددة ، فهددي ليسددت حلقددة 

الوصل بين الانسان وربه ، بل ان الشخي المؤمن قادر على الاتصال بالله من دون وسيط . يقول 

رد ، طريقدة الاهتمدام بهدا . اي لوك في هذا الصدد: )اما الحياة الابدية فيجب ان يترك ل ل انسان فد

انها قضية فردية لاتحتا  الى ت داتف .. اي ان الحصدول عليهدا لايدتم بجهدد الاخدرين ، ولا فقددانها 

 .(46)مردود الى خبث الاخرين(

ان الحياة الدنيويدة فيهدا صدراع عنيدف ، حدول الممتل دات والنفدوذ .. الدخ ، ومدن الصدعوبة 

ل ده مدن عدرق جبينده ، وان يحدافظ علدى حريتده ، وفدي سدبيل بم ان ان يحافظ الانسان علدى مايمت

الحفاظ على ذلك وجب ت وين "مجتمع مدني" ، مت اتف ، متعاون ، قدوي ، حتدى يضدمن السدعادة 

 الدنيوية.
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ان التعصب يحدث حينما تميل الدولة الى طا فة معينة . وهذه الطا فة تريد ان تيخدذ حقوقدا 

مين الى تلك الطا فدة بمسداعدة الدولدة. مدثلا  طدلاق يدد طا فدة اكثر من حقوق المواطنين غير المنت

معينة في  ن تبشر باف ارها وتعاليمها ، ودعم تجمعات واحتفالات وطقوس تلك الطا فة ومباركتها 

ومنع الطوا ف الاخر  ممارسة نفا العمل ، بحجة انها تمثل خطرا علدى الدولدة . ان انتدياع هدذا 

 .(47)ر مضاد للحق المدني كما يقول لوكالحق من جماعة ما ، ي ون ام

ان واجددب الحدداكم المدددني هددو عدددم السددماح لاي طا فددة ان تطغددى علددى طا فددة اخددر  ، بددل 

معاقبة اولئك الذين ييعمون باسم الدين انهم يتحدون اي سلطة ، ليا لهدا اي علاقدة بمدذهبهم او 

ولاعلاقة لها بالايمدان والددين  بتجمعهم الديني .ان طروحات هذه الفئات سياسية ، وليست دينية ،

خطرون جدا ، لانهم مستعدون للانقضداض علدى السدلطة المدنيدة فدي  –كما ير  لوك  –. وهؤلاء 

 اي وقت كما يبدو ذلك في طروحاتهم . 

ويصددفهم ايضددا بددانهم طددلاب دنيددا ولدديا طددلاب ديددن ، لان الدددين والايمددان الحقيقددي لايقبددل 

، واذا امتل ددوا القددوة التددي يم ددن ان تطدديح  (48)نددت عقيدددتهمالتعدددي علددى حقددوق الاخددرين مهمددا كا

بالسلطان الحاكم فسوف يفعلون . اذن يجب قيام مجتمع مدني قوي قادر علدى صدهر كدل الطوا دف 

والاديان ، وقيام المجتمدع المددني ، ينفدي ))التعصدب(( الاعمدى لاي طا فدة ، لان المجتمدع المددني 

اواة فيده بدين كدل افدراد المجتمدع ، ومدن خلالهدا سدي ون بقوته يطغى على اي طا فة. وتحصدل مسد

هناك قانون مدني ))يمثل ال ل(( ، وهذا القانون سي ون هو السلطة العليا ويتساو  امامه الجميدع 

، ومن خلاله تنبثق المؤسسات المدنية التي تحول وعي الانسان ، وسوف يؤمن المواطن بالدولة 

ه وحريتده وممتل اتده ، وسدوف يدنهع للددفاع عنهدا ضدد اي ، ويدرك انها قادرة على تديمين حياتد

، ومن هنا يتبين ان الدولدة الدينيدة غيدر قدادرة علدى حمايدة كدل مواطنيهدا ذ لان الدولدة  (49)تعصب

 الدينية سوف تتعصب لطا فة معينة دون غيرها .

 الدولة الدينية دولة متعصبة 

وير  ان تدخل الددين فدي الدولدة  يضرب لوك مثلين تاريخيين على تعصب الدولة الدينية ،

سيؤدي الدى ان تصدبح الدولدة حتمدا "دولدة متعصدبة" ضدد فئدة مدن مواطنيهدا ، ويؤكدد لدوك مدرة 

 اخر  على ان الدولة يجب ان ت ون دولة مدنية .

والمثل التاريخي الاول : هو قصة دخول المسيحية الى اوربا والى روما القيصيرية بالذات 

ل المسيحية ح م مدني ، وعقيدة الدولة وثنية ، ولم ي ن هذا الح م يحاسب . اذ كان هناك قبل دخو

المواطن على عقيدته ، وبعد ان يحددد لدوك ميايدا الح دم المددني فدي رومدا ، اذ كدان الشدعب يدؤمن 

بالقانون المدني ، والعدالة ، وقانون الطبيعة ، وعدم الخرو  علدى قواعدد المجتمدع المددني ، اد  

اد  الدى ان تمدارس  (50)في هذا المجتمدع بعددما اصدبحت عقيددة السدلطة الحاكمدةدخول المسيحية 

هذه السلطة انواعا من القسوة والفظدا ع ضدد الافدراد الدذين لدم يددخلوا فدي هدذا الددين ، واصدبحت 

المسدديحية قددوة  ددرهة تريددد السدديطرة علددى كددل  دديء مددادي . السدديطرة علددى النفددوس والعقددول ، 
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يقول لوك : )انه حتى لو كانت الوثنيدة خطيئدة ،  (51)ه السيطرة والنهبواصبح الدين عبادة تنشد ب

ينبغي تجنبهدا وهدذا الاسدتدلال صدحيح )كمدا يقدول لدوك( ول دن لايلديم مدن كونهدا خطيئدة ان ي دون 

العقاب من مهمة الحاكم المدني لانها خطيئة ضدد ل . ان هدذه الخطيئدة لاتمدا حقدوق الاخدرين ، 

 .(52)ت(ولاتنتهك سلام المجتمعا

اندده دليددل تدداريخي يطرحدده لددوك ، ليؤكددد فيدده ان تدددخل ال نيسددة كمؤسسددة دينيددة مددن خددلال 

فددرض عقيدددتها علددى المددواطنين سدديؤدي بالضددرورة الددى حالددة مددن التعصددب الاعمددى الددذي ينتهددك 

بش ل كبير حقوق المواطن المدنية ، ، منهدا حقده فدي الحيداة والحريدة والمل يدة . اذ ان المسديحية 

حدين دخولهدا الدى  –لاخرة ، وخلا  النفوس ، دين التقو  والاصلاح ، ول نهدا تحولدت هي دين ا

مددن ديددن محبددة وسددلام ، الددى عنددف وتعصددب وقتددل وتعددذيب ، ومصددادرة لحريددة  –عددالم السياسددة 

 .(53)الاخرين

امددا الانمددوذ  الاخددر الددذي يطرحدده لددوك ، فهددو الدولددة اليهوديددة . ويقددارن بددين المسدديحية 

ير  ان المسيحية تختلف عن اليهودية ، فلا يجب على المسيحية معاملدة الدوثنيين  واليهودية . اذ

بقانون موسى الذي يجتث الوثنيين ذ لان الدولدة اليهوديدة دولدة قوميدة، وموسدى دعدى الدى دولدة 

قومية خالصة ، وخاطب مجتمعا متجانسا : )يا اسرا يل اسمعي( ، وهذا معناه : ان قدانون موسدى 

 .(54)وسى فقط ، وهم من دم واحد ، من قبيلة واحدة ، ودينهم مقتصر عليهم فقطيليم به  عب م

ثم يوضح لوك سمات هدذه الدولدة الدينيدة الثيوقراطيدة . اذ يدر  ان الدولدة اليهوديدة دولدة 

مختلفة عن اي دولة اخر  ذ لانها مبنية على اسداس ثيدوقراطي مطلدق، وهدي دولدة متماهيدة مدع 

لاله غير المنظور هي قوانين الشعب اليهودي . اذن فالشعب اليهودي هو ال نيسة وقوانين عبادة ا

 عب متدين ، ومن قومية واحدة ، ومن دم واحد ، بل من عا لة واحدة ، والقوانين السياسية هدي 

 .(55)جيء من النظام السياسي ، اذ ان ل هو المشرع

ورغدم ان العقيددة اليهوديدة وبالرغم من كل السمات التدي ذكرناهدا عدن العقيددة اليهوديدة ، 

كانت من مجتمع متجانا ، وبالرغم ان موسى قد دعى لبنداء دولدة خاصدة ببندي اسدرا يل ، ول دن 

لم تستطع اليهودية عبر التداريخ ان تبندي دولدة حقيقيدة بعدد موسدى . وحتدى دولدتهم التدي اسسدها 

التجددانا مددع  موسددى فقددد كانددت فترتهددا قصدديرة . والمجتمددع اليهددودي يتصددف بالتعصددب ، وعدددم

الشعوب المجاورة . وكان هاجا الخدوف مدن المجتمعدات الاخدر  المجداورة لهدم موجدودا ، لدذلك 

 . (56)اتصف سلوكهم بالتعصب والعدوانية دا ما

ثم انهم تفرقوا فيما بعد في اصقاع الارض في مجتمعات صغيرة متعصبة لعقيدتها ، مغلقدة 

والضياع لذلك لم تستطيع العقيدة اليهودية ان تبني على نفسها ، لخوفها على عقيدتها من التميق 

 دولة على مر التاريخ . واما دولة اسرا يل فتلك قضية اخر  لايسعنا الحديث عنها الان .

 مفهوم التعصب عندهيغل
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عددرض هيغددل فددي ادبياتدده نددوعين مددن التعصددب : التعصددب الاول هددو التعصددب الددديني ، 

 عصب الديني .والتعصب العلماني ، الذي هو نقيع الت

وعرض هيغل لمفهوم التعصب الديني في ال ثير من كتبه ، ول نه ركي على هدذا المفهدوم . 

اي التعصب الدديني . فدي كتابده "محاضدرات فدي فلسدفة الددين" . حيدث را  ان التعصدب بالنسدبة 

 للمتدينين الذين ي ونون ضمن الدولة ، على حساب ان الدولدة واقدع موضدوعي ، والددين معرفدة .

فالمتدين ت ون علاقته بالمطلق الذي ي ون ا اءه كل  يء عرضي ، وبهذا ت ون الدولة وقوانينها 

المدنيددة  دديئا ضددعيفا وغيددر مسددتقر ، اي ان الدولددة غيددر ثابتددة ، بددل تتغيددر وتتبدددل فهددي اذن غيددر 

 . (57)جوهرية ، مقابل ذلك فان قوانين الدين و را عه ثابتة وابدية

اء قدددوانين الدولدددة لاتدددؤدي حسدددب هيغدددل الدددى قبدددول ا اء النظدددام هدددذه النظدددرة للمتددددين ا 

فدي حدد ذاتده .  (58)الاجتماعي ، والسياسي ، بل كما ير  يحمل في جنابته خطر التعسف والتعصب

لماذا   لان من يجعل مقام اعتقاده الشخصي فوق كل نظام اخلاقدي ، اي "قدانون مددني" ، قدانون 

حالددة ان يجعددل لل ددافر حتددى حددق الحيدداة . اندده لددن يعتددرف الدولددة ، فسددوف لددن يسددتطيع فددي هددذه ال

 .(59)بالشخي الذي لايؤمن بعقيدته بانه  نسان

اي واقدع المجتمدع المددني الدذي يعدي  فيده اندواع مدن  –ان المتعصب حينما يخالط الواقدع 

ه انه حينما يصطدم بهذا الواقع في الحقيقة لايعترف بد –الناس ، منهم متدين ، ومنهم غير متدين 

، اي لايعطيه الشرعية ، ولايعترف باي قانون يصدر من قبل الدولدة علدى حسداب ان الدولدة واقدع 

انسدداني ، وان العدالددة لايم ددن ان تدداتي مددن القددوانين التددي يسددنها البشددر ذ لانهددا قددوانين تعبددر عددن 

 .(60)مصالح نفعية

ي ، حيدث ومن جهة اخر  فان المتعصب يتصرف بشدة وتعسف ، ضمن هدذا العدالم الدواقع

يعتبر ان هذا الواقع تافه ، لاقيمة له ، ومدن المسدتحيل ان يرتقدي الدى المثدل الاعلدى المرسدوم فدي 

 . (61)ذهنه ، اذا هو بالمقارنة مع الحقيقة المثالية السامية ،  يء تافه وعديم الاهمية

وفي انموذ  المتعصب الديني ، يطرح هيغدل الشخصدية الاسدلامية انموذجدا . وخاصدة فدي 

 .(62)ابه "محاضرات في فلسفة التاريخ"كت

ان السمة الاساسية للمتعصب الديني كما ير  هيغل هو نفي كل ماهو موجدود لصدالح مثدل 

اعلى مجرد . يقول هيغل : "ان التعصب قد ي دون جوهريدا فقدط عنددما يتصدرف بشد ل جدوهري ، 

 . (63)وهدام ضد الملموس"

لايستطيع ان يراعي ان هناك حقيقدة هو ذلك الشخي الذي  –حسب هيغل –اذن المتعصب 

منقسمة ، ومستقلة دا ما . وفي اعتقاده تصور للمثل الاعلى الاخروي . اي ان المتعصدب المتددين 

يريد حياة مثالية ، علدى حدين ان الواقدع هدو ع دا ذلدك . وعلدى ذلدك فهدو غيدر راضٍ عدن الدولدة 

 .(64)ولا تمثل الحقيقة المطلقةوالمجتمع والمؤسسات والقوانينذ لانها قوانين غير صحيحة ، 
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ان المثددل الاعلددى عنددد المتعصددب ي ددون مددثلا ذاتيددا ، ولدديا موضددوعيا ، وقددد ي ددون المثددل 

 الاعلى مفهوم الخير ، او مفهوم العدالة .

ان الواقع عندد المتعصدب  ديء تافده ، ولايرتقدي الدى المثدل الاعلدى ، و هدذا المثدل الاعلدى 

 .(65)يحيا داخل ذهن المتعصب

هيغلانموذجدددا للمتعصدددب الدددديني فدددي الشخصدددية الاسدددلامية ، حيدددث يقدددول هيغدددل : اعطدددى 

"للمتعصددب ام انددات ها لددة مددن الابددداع ، فالروحانيددة الاسددلامية قددادرة علددى ان تنددتج تاريخددا ، و 

انسانا دنيويا نبديلا ، يدذهلنا بنشداطه ، وتضدحيته و تعصدبه للمطلدق . كمدا يدذهلنا بسدخا ه ، وكدرم 

 . (66)ته حيال ذاتهاخلاقه ، ولابالي

يقول هيغدل : ان الحمداس بتحقيدق مثدل هدذه الافعدال العظيمدة ماكدان لهدا ان تتحقدق الا فدي 

ثم ان هيغل لم يقصد فقط القوة العس رية والاقدام على التضدحية  (67) من انتشار الاسلام التعصبي

، بل مدا انتجتده الدياندة  من قبل المسلمين في المعارك ، الذي كان نتيجة لايمانهم بالعقيدة والدينية

 . (68)الاسلامية من ثقافة مختلفة في مجالات العلوم والاداب والفنون الاخر 

وير  هيغل ان مفهوم ل في الديانة الاسلامية ، يتناسب مع التعصب ، ونقصد هنا عقيددة 

مبد  الاسداس التوحيد عند المسلمين . اذ ركي المسلمون ب ل فرقهم على مبدا التوحيد ، باعتباره ال

 عندهم ، وهم ومن خلال هذه العقيدة ارادوا ان يبينوا اختلافهم عن سا ر الديانات الاخر  .

. يسدتتبع ادراك الانسدان ان  (69)وير  هيغل ان تصور ل الواحد بوصفه )الواحد المطلدق(

ذلدك فلديا امدام  ل مطلق غير محدد . يقابله الانسان ، والانسان هنا تافه امام ل المطلق، وعلى

الانسان سو  غاية واحدة مقبولة وهي الشعور بعظمة هذا المطلق وقوته وجبروتده . وعلدى ذلدك 

لا ت ون للحياة الدنيا التي يعيشها قيمة ، وت ون فقدط حيداة الاخدرة لهدا قيمدة . وعنددها ت دون هدذه 

هدة ، ولاقيمدة لهدا . لان الحياة وب ل احداثها تافهة ، وت ون كدل افعدال الانسدان فدي هدذه الحيداة تاف

الانسان في الحياة الدنيا لايم ن ان يتخطى جي يته . وت ون فقط الحياة الاخرة هي الحياة المثلدى . 

وعليدده يلجددي الانسددان الددى محاولددة الاتصددال بددالله ، والانغمدداس الروحددي ، عددن طريددق العبددادة ، 

، والابتعدداد عددن مددلاذ الدددنيا ، ومحاولددة ارضدداء ل ، والاتصددال بدده عددن طريددق الرياضددة الروحيددة 

 .(70)وعدم الاهتمام بها . ان هذا الانغماس بالله كما ير  هيغل يؤدي الى التعصب

يجب ان ي ون من جميدع النداس .  –كما ير  هيغل –ان هذا التوحيد ، او تبجيل ل الواحد 

نددما يدؤمن بدالله . لان وان قيمة هذا التصور ، لايدركه الانسان ، اي لايددرك قيمتده الحقيقيدة الا ع

الانسان بحد ذاته ، وعند ايمانه بالمطلق وكلمدا ا داد معرفدة واحاطدة بدالله ، صدار اكثدر انسدانية ، 

 . (71)واصبح له جوهر

وفي قضية الايمان هذه تستبعد كل الاراء الاخدر  . انهدا قضدية مركييدة ومقدسدة بالنسدبة 

ة الايمدان هدذه ، يفقدد الانسدان قيمتده الذاتيدة . للمؤمن ، ولايم ن مناقشة اراء مختلفة ، وفي قضي
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فمن هو مقابل المطلق   الذي هدو مالدك كدل  ديء ، وبيدده كدل  ديء وهدو قدادر علدى كدل  ديء   

ومن هو هذا العبد الضعيف امام هذا المطلق الها ل القوة  انه لا يء . والمتعصب هندا لايسدتطيع 

قددر مدا للانسدان الاخدر مدن ايمدان وتقدرب مدن ان يعطي اهميدة لاي  ديء ، ولاي انسدان اخدر الا ب

المطلددق ، وي ددون فددي هددذه الحالددة  ددديد التعلددق بايماندده ، وبعقيدتدده "التوحيددد" ، وهددو لايقبددل اي 

 .(72)مساومة ، ويستخدم القوة لفرض عقيدته

وقد يبدو فهم هيغل للدين الاسلامي ، ولعقيددة التوحيدد ، فيده ال ثيدر مدن الشدطط واللدبا . 

د نعطددي هيغددل العددذر لهددذه الطروحددات عددن الاسددلام ذ وذلددك بسددبب ماوصددلهيغل مددن ونحددن هنددا قدد

طروحات واف ار عن العقيدة الاسلامية مدن قبدل المتشدددين، الدذين غالبدا ماكدانوا متشدبعين بدروح 

تعصبية ، وهيغل وعلى الرغم مايمتلك مدن رؤيدا  داملة ، ومدنهج عقلاندي ، لدم يسدتطع ان يخدر  

فية ، التدي كدان هدو مدن نتاجهدا ، انده لدم يسدتطع ان يخدر  مدن تلدك المركييدة من تلك الدا رة الثقا

الاوربيددة المقيتددة ، وخاصددة فددي طروحاتدده عددن الاسددلام كدددين وعددن موقددع الاسددلام فددي التدداريخ 

 وحركته .

 كيف ينظر المتعصب الديني الى النظام السياسي القا م  

ين عددم الرضددا ، فهدو دا دم الهجددوم ينظدر المتعصدب الدديني الددى النظدام السياسدي القددا م بعد

عليه ، وتبيان مثالبه ونواقصه وعدم عدالته ، وان هذا النظام وضع لمصالح فئة معينة ، او لفدرد 

معين ، وهو نظام دنيوي لايم ن ان يحقق العدالة . وهذا طبعا راجع الى الطبيعدة الف ريدة للمتددين 

ني . لمداذا   لان المتددين المتعصدب يشدعر بعددم الذي لايستطيع الاندما  في الدولة والمجتمع المدد

الانتماء لهذه الدولة والمجتمع المدني . ان  عوره بعدم الانتماء هذا راجع الى المثال الموجود في 

عقله ، وهو مثال لايم ن تحقيقه مهما وصلت الدولة ومهما وصل دستورها الدى مرحلدة عليدا مدن 

مواطن والمجتمع بصورة عامدة . فهدو يدر  ان هدذا النظدام تحقيق العدالة ، والحرية ، والسعادة لل

 .(73)السياسي غير قادر على الوصول الى المثال

ومن صفات هذا المؤمن المتعصب ، انه يطبدق القدوانين مدع عددم قناعتده بهدا ولسدان حدال 

يقول : انها لاتستحق المعارضة والدرفع . انده يفعدل مايطلدب منده بتحسدر وبدا دراء . ول نده فدي 

 نه الداخلي يعدها خاطئة ، ويراها لاتصل الى مستو  المثال والصحة المطلقة .يقي

ان هذا النوع من التعصب لايتسم بالتهديم ، او المواجهة ، بل يؤدي الى تجاهدل المتعصدب 

للقوانين الدنيوية . ان هذا النوع من التعصب لايرفع القوانين والدستور، بل يرفع الحيداة كلهدا 

الواقع الاجتماعي بصورة عامة . لماذا   لانهالاتمتلك ا اء المثل الاعلى ، الدديني ، اي انه يرفع 

 .(74)الاعلى سو  طابع صوري غير حقيقي

ان هذا النوع من التعصب الديني ، يرجعه هيغل الى ظاهرة من الظواهر الدينيدة المحافظدة 

انتي، ول نده يعدده مدن بقايدا "ال اثولي ية" ، على رغم من انه موجود عند اتباع المذهب البروتست

 .(75)ال اثولي ية المحافظة
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ومن سمات المتعصب الديني هي اهمال الواقع ومش لاته . لان الطبيعة التعصدبية للمتددين 

لاتؤكد النقي في قدرته ، او العجي في ارادته لتغيير الواقدع فحسدب بدل انده قدادر فدي اي وقدت ان 

ر  ان الواقدع غيدر صدحيح ، ويم دن تغييدره مدن خدلال يعرفنا كيف يجب ان ي دون الواقدع . لانده يد

 (76)تغيير القوانين السا دة

ان هذا الواقع يم ن ان يصبح جنة مثالية على الارض ، ول نه في الحقيقة ليا لديه ارادة 

ذ لان المتددين  (77)لتحقيق اصلاحاته تلك . وهذا يعبر عن ضعف في ضمير المتدين كما ير  هيغدل

قيقة وفقا لتصوراته . وهذا يؤدي الى انسحاب المتدين صوب الاخرة ، ويختار لايستطيع اثبات الح

مخرجا معينا يظهر فيه الضعفوالراحة الروحية ، ويقنع بالشعور التقوي ، حتى لايليم نفسه بعمل 

 . (78)دا م في الحياة الحقيقة ، اي الواقع المعال

تعملها المتعصددب للوقددوف ضددد ان هددذا النددوع مددن التدددين ، هددو مددن انددواع الدددفاع التددي يسدد

هجمات منتقديه ذ لان اليقين الديني  يء داخلي اي باطني ، لايم ن الح م على صدحته ، او علدى 

 خطئه . اي لايم ن نقده ذ لانهلايقوم على اساس عقلاني ، بل على اساس يقين داخلي .

اعتبدار ان  ان المتعصب هنا لايم دن مناقشدته ، او تبيدان صدحة خطئهدا او خطدا ارا ده علدى

اراءه صادقة صدقا مطلقا ذ لانها معتمدة على البصيرة والقلب . والمتدين هنا يدعي علم كل  يء 

 بش ل مبا ر ذ لانه يمتلك بصيرة وقلبا صادقا .

اذن فنحن هندا امدام خطدر التعصدب . وت مدن المشد لة هندا فدي طريقدة الادراك والفهدم ، اي 

لشدد ل يددر  الحقيقددة بوصددفها موضددوع "اي عقلددي" خددار  طريقددة التف يددر والرؤيددا فالدددين بهددذا ا

نطاق العالم الواقعي المعال . على حين ان الواقع المعال فيه ال ثيدر مدن الجي يدات والتفاصديل ، 

 .(79)لاينظر اليها الدين

ان الدين يستند الى سلطة مركيية موجودة ، والى الضدمير ، بينمدا القدانون المددني يسدتند 

العقدل . هدذا المشد ل يشدتمل علدى خطدر تقدديم الغايدة، وهدو هددف الددين علدى  الى الحجة ، اي الى

 رجاحة العقل يؤدي الى صراع بين الدين والقانون المدني ، الذي يجب ان يح م الدولة .

وبهذا ير  هيغل انه يجب ان يسود ح م القانون المدني في الدولة ، وان لاي ون الدين هو 

 لتعصب والتعسف .الحاكم ، لانه يؤدي الى خطر ا

 التعصب اللاديني او التعصب العلماني ضد الدين 

لددم يغفددل هيغددل عددن تعصددب اخددر ، وقددد رصددده بشدد ل دقيددق ، علددى الددرغم مددن ان مصددطلح 

التعصب هو مصطلح قد ابتدع او حفر ، ليرمدي الدى المتعصدبين المتددينين . ول دن هيغدل قدد ر   ، 

اخر ، وهو نقيع التعصب الدديني ، انده تعصدب العقدل وبعين الفيلسوف الثاقبة ، ان هنالك تعصبا 

ضد الدين ، العقل الذي انتج الايديولوجيا العلمانية ، والتنوير الذي انتج علدى ارض الوقدع الثدورة 

الفرنسية . فمثلما انتج الددين تعصدب المتددينين ، فقدد اندتج العقدل التعصدب العلمداني تجداه الددين ، 
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الدين والعقل المتمثل في الفلسدفة ، وحداول ان يدذكر الفلاسدفة بمدا لذلك حاول هيغل ان يوا ن بين 

 للدين من فضل على الفلسفة .

راىهيغل ان الف ر "الفلسفة اليونانية" قد نشيت في احضان الدين الشعبي ، ول ن فيما بعد 

اصددبح هندداك صددراع محمددوم بددين الفلسددفة والدددين . وقددد كددان هجومددا عنيفددا علددى الدددين مددن قبددل 

 .(80)ة ، فافلاطون مثلا امر بانيال اسماء الالهة من باب اكاديميتهالفلسف

كذلك راىهيغل ان الفلسفة الحديثة اساسدها ديندي . وهدذا ايضدا مدا اكدده نيتشده فيمدا بعدد. اذ 

 را  ان القا البروتستانتي هو اساس الفلسفة الحديثة .

قدول : "لقدد اصدبح رفع هيغل ان تحل الفلسفة م دان الددين ، وقدد وضدح اسدباب ذلدك اذ ي

الف ر باختصار قوة في العالم الواقعي ، تمارس تيثيرها بعيد المد  ... وانتهى الامر بلفدت الانظدار 

الى تاثير الف ر ، وخضدعت مطالبده لرقابدة صدارمة ، واعتدرف العدالم بواسدطتها . ان الف در انتحدل 

عاتقده القيدام بده . فهدو لدم لنفسه م انة اكثر مما ينبغي . ومدع ذلدك عجدي عدن انجدا  مدا اخدذ علدى 

يعلمنا "ه ذا قال الناس" ، الوجود الحقيقي لله والطبيعة والروح . بل لم يعلمنا مدا هدي الحقيقدة   

وكدل مافعلدده هدو تخريددب للددين والدولددة . ه ددذا اصدبح مددن الامدور الملحددة ان تبدرر وجددود الف ددر . 

ه فدي عهدد قريدب ، احدد المشد لات ونشير الى النتا ج التدي توصدل اليهدا كمدا اصدبح الف در وتبريدر

 . (81)الر يسية في الفلسفة

لقد انتجت ال نيسة المسيحية ال اثولي ية ، الدولة الدينية ، واد  دخول الدين في السياسدة 

الى تعصب اعمى . فلم ي ن الدين المسيحي بمباد ه التي  درعها السديد المسديح ، يددعو الدى بنداء 

لاح الانسدان الفدرد ، وتصدفية النفدوس ، والمحبدة ، والسدلام ، دولة ، بل جل مباد ه تدعو الى اصد

وهددذا لايحدددث الا بالابتعدداد عددن المددلاذ الدنيويددة الماديددة . وهددذه التعدداليم هددي بعيدددة عددن الدولددة 

ومؤسساتها ذ لان الدولة تهتم بتنظيم حيداة الانسدان الدنيويدة ، والددفاع عدن حقوقده المدنيدة التدي 

الددين بمؤسسدته المتمثلدة بال نيسدة ، ورجالهدا ، فدي  دؤون المجتمدع  هي دنيوية . وحينما تددخل

الدنيوية ، بما في ذلك الدولة ومؤسساتها بدا التعصب ، وقد اوضح هيغل ، ومن قبله جون لدوك ، 

هددذا المطلددب ، وبدددا الصددراع بددين الف ددر الددديني ، والف ددر العقلانددي . وتصددد  فلاسددفة التنددوير ، 

، للف ر الديني المتعصب ، وطرحوا ايديولوجية جديدة هدي الايديولوجيدة ولاسيما الفرنسيين منهم 

العلمانية . ورفضوا الدولة الدينية ، وكل تشريعاتها . وراوا ان العقل هو الوحيد الذي له الحق في 

التشريع للدولة وللمجتمع المددني وان الددين هدو  دان فدردي خدا  . مسدتعينين لدذلك بطروحدات 

تي الاصلاحي . ول ن العقل في هجومه علدى الددين كدان متطرفدا ايضدا ، واندتج المذهب البروتستان

تعصبا جديدا ، وهو التعصب العلمداني . وقدد اعطدى هيغلانموذجدا لده فدي الثدورة الفرنسدية . اذ ان 

الثددوار الفرنسدديين قددد اعطددوا انموذجددا لتعصددب جديددد مددن نددوع اخددر ، ي دداد ي ددون اكثددر تطرفددا مددن 

ن لابد لفيلسوف مثل هيغل من ان يرصد هذه الظاهرة ويعدد اسدبابها ونقددها التعصب الديني ، وكا

بشد ل جددذري .. وبعدددما كددان هيغددل مؤمنددا بدالثورة الفرنسددية وبمنجياتهددا اعتبرهددا انتصددارا للعقددل 

والتنددوير ، اي انتصددارا للفلسددفة علددى ارض الواقددع ، اي هددي منجددي مددن منجدديات العقددل ، وت ليددل 
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الفرنسديين، وتطبيقدا ل دل طروحداتهم . ولدم يمدانع مدن دخدول ندابليون الدى  لجهود فلاسدفة التندوير

المانيا ، على اعتبار ان )نابليون( هو المنقدذ مدن الوضدع الف دري ، والاجتمداعي والسياسدي الدذي 

.. و رع  (82)كانددت تعيشدده المانيددا ، ورا  ان نددابليون هددو روح العددالم راكبددا علددى صددهره جددواده

"تدونبجن" احتفدالا بانتصدار الثدورة الفرنسدية ول دن حينمدا را  الثدورة  جرة الحرية على جبدال 

مالت نحو التعصب والتطرف ، وبد ت تاكل ابناءها ، وتهدم مؤسسات الدولة ، على اعتبارهدا مدن 

مخلفات النظام السابق ، بدا بعملية نقد وتشريح لهذه الثورة التدي اعتمددت ايديولوجيدة علمانيدة ، 

 من الدين كمشرع لها. ول ن العقل قد تطرف ايضا . واعتمدت العقل بدلا

ان السمة المميية لهذه المرحلة " الثورة الفرنسية" هي الرغبة في تحقيق انموذ  جميل 

 .  (83)للحرية ، منفصل تماما عن السياق الديني

لقد اوضح هيغل مفهوم التعصب الاديني او العلماني في موضعين من كتبه هما "ظاهريات 

وفلسفة التاريخ" . ول ن هيغل يستخدم التعصب والتعصبي في كتابده "فلسدفة التداريخ"  –الروح 

لوصف انموذ  الرجل الثدوري "الفرنسدي" امدا فدي كتابده "ظاهريدات الدروح" فيوجدد توصديفان 

اخددران همددا "الحريددة المطلقددة" ، و "الخددوف" ومددع ذلددك يم ددن ان نفهددم هددذين التغيددرين انهمددا 

 .(84)ى مفهوم التعصبيشيران الى التعصب وال

يصف هيغل الثوار الفرنسيين "انهم اناس جي يون ، اذ لايقتنع كل واحد منهم الا بتصوره 

 ..(85)الشخصي بوصفه حرية مطلقة متحققة"

ولا يم دددن لاي احدددد احدددد مدددن هدددؤلاء الثدددوار الاعتدددراف بددداي  ددد ل مدددن الا ددد ال بدددالبنى 

ان الثدوري هندا يدر  نفسده انده القدانون . وكدل والمؤسسات ذ لانه يعتبرها تقييدا لحريته . بمعندى 

المؤسسات الموجودة هي مؤسسات يجب ا التها ذ لانها من مخلفات العهد المباد . فهدو هندا يريدد 

 حرية مطلقة لايحدها اي حد ، ولا يردعها اي رادع .

ير  هيغل انه لايم نلاي احد من الثوار الدذين يريددون تحقيدق الحريدة المطلقدة ، ان ي دون 

على استعداد لتحمل اي تقييد لحقوقهم ، وسي ون النفي الش ل الوحيدد المم دن للتوحيدد اللاذاتدي ، 

 والش ل الاكثر منطقية لهذا النفي هو ابادة الجميع.

ان الثددوري الحدداكم يددر  نفسدده الوحيددد القددادر علددى تحقيددق مبدددا الحريددة ، اي اندده الادارة 

وعلدى ذلدك سدوف ت دون الح ومدة التدي هدي بيدد الثدوري  الوحيدة القادرة على تحقيق هذا المبدد  .

الواحددد ، هددي الجهددة المتخصصددة بالارهدداب ، او مايسددمى "ارهدداب الدولددة" ان الارهدداب هنددا هددو 

 (86)علامة من علامات التعصب
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، دار صر در ، بيررو، ، د ، ابن منظور ، محمد بن مكرم الافريقي المصرر  ، لار ن البرر  (1)

 . 426، ص 1ج

نهج البلاغة : مر  اتار را اليرريب ابرو الحارن محمرد الرسري الحارن الموارو  مرن كرلام اميرر (2)

المؤمنين علي بن ابي ط ل )ع( سبط نصه واباكر فه راه البلمية د. صبحي ص لح ، بيررو، 

 . 034م . ص1641 -هـ 1831

 . 542، ص 1ابن منظور : لا ن البر  ج(3)

،  1ه ني الجيزار : في ااب   الابص  ، عين الدراا ، والبحوث الاجام عية مصر الهرم ، ط(4)

 . 13، ص 0225

 . 16المصدر نفاه ص(5)

،  1662مباررز ارريد عبررد ت : الااج هرر ، الابصرربية ، الاررلة عرر لم المبرفررة ، الكويرر، ، اررنة (6)

 . 00ص

 . 08المصدر نفاه ، ص(7)

 . 01اب   الابص  ، صه ني الجبزار : ا(8)

.  1633بيرررو،  –احمررد زكرري برردو  ، مبجررم مصررطلح ، البلرروم الاجام عيررة ، مكابررة لبنرر ن (9)

 . 03-01ص

 – 1664،  1المواوعة البربية الب لمية مؤااة اع ل المواوعة للير والاوزيع الابودية ، ط(10)

 . 18-10ص

 . 18المصدر نفاه ، ص(11)

)12(valtaine , levresphilosophig use p 231  

)13(jacgueloffille , larbreouxsignes , eaitions pu15  

هررـ . 1835 1، مؤااررة يو  لقربررا ، ايرر ن ،  اررم ط 1جميررل صررلي  : المبجررم الفلاررفي ، ج(14)

 .824-815ص

جون لوك : را لة الاا مح ، رجمة مرراد وهبرة ، المجلرلا الاعلرا للةق فرة ، الميرروع القرومي (15)

 . 10، ص 1661،  1رية ، طللارجمة ، الااكند
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 المصدر نفاه ، نفلا الصفحة .(16)

 . 18المصدر نفاه ص(17)

 . 824جميل صليب  : المبجم الفلافي ، ص(18)

عبررد القرر در البميمرري : الحرروار المماررد ، محررور الفلاررفة وعلررم الررنفلا وعلررم الاجامرر ع ، البرردد (19)

 . 8، ص 8086-8118

 . 1المصدر نفاه ،، ص(20)

 نفلا الصفحة .المصدر نفاه (21)

ارربد الرردين ابررراهيم : الابصرر  والاحررد  الجديررد للاربيررة فرري الرروطن البربرري سررمن الجمبيررة (22)

 1636الكوياية لاقدم الطفولة البربية : الاطف ل والابص  والاربية ، الكا   الارنو  الار دلا ، 

 . 16-11، ص

 166ة والنير ، بيرو، ص، دار الهدى للطب ع 1عبد الوه   الكي لي : المواوعة الاي اية ج(23)

. 

 . 161-165المصدر نفاه ، ص(24)

 . 160، ص 0221،  1ه يم ص لح : مدتل الا الانوير الاوزبي ، دار الطليبة ، بيرو، ، ط(25)

،  0224-4-06في  156ص دق محمد نبيمي ، جيور الابص  الديني ، الحوار المامدن البدد (26)

 . 4ص

 نفلا المصدر الصفحة وم ببدا .(27)

 . 803، ص 1612زكري  ابراهيم : هيكل والمة لية المطلقة ، دار مصر للطب عة الق هرة ، (28)

 . 160، ص 1640يواب كرم ، ا ريخ الفلافة الحديةة ، دار المب رب ، مصر (29)

 . 150المصدر نفاه ، ص(30)

 . 52جون لوك ، را لة في الاا مح ص(31)

 . 5كيلك ص 06ص-00المصدر نفاه ص(32)



             0215بعةالسا السنة   عشر  بعالسا العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
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 . 05اه صالمصدر نف(33)

 المصدر نفاه نفلا الصفحة .(34)

ولي م كيلي راي، ، ا ريخ الفلافة الحديةة ، ارجمة محمد ايد احمد ، مراجبرة امر م عبرد الفار   (35)

 . 081، ص 0211، 11ام م ، دار الانوير ،بيرو، ،ط

 . 01-04جون لوك را لة في الاا مح ص(36)

 . 141وليم كيلي راي، ، ا ريخ الفلافة الحديةة ، ص(37)

 . 63-64جون لوك : را لة في الاا مح ص(38)

 . 56 -53ص-52المصدر نفاه ، ص(39)

 . 51المصدر نفاه ص(40)

 . 58المصدر نفاه ص(41)

 . 81المصدر نفاه ص(42)

 . 01المصدر نفاه ص(43)

 المصدر نفاه نفلا الصفحة .(44)

البرراو  ، الهيةرة  جورج اب ين : اطور الفكر الاي اي )الكا   الة لرث( ارجمرة الردكاور رايرد(45)

 . 016-013المصرية الب مة للكا   ، الق هرة ص

 . 51جون لوك : را لة في الاا مح ص(46)

 . 54المصدر نفاه ص(47)

 . 51المصدر نفاه ص(48)

 . 42-53المصدر نفاه ص(49)

 . 64المصدر نفاه ص(50)

 . 63المصدر نفاه ص(51)



             0215بعةالسا السنة   عشر  بعالسا العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
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 المصدر نفاه نفلا الصفحة .(52)

 . 150لافة الحديةة صيواب كرم : ا ريخ الف(53)

 . 63جون لوك : را لة في الاا مح ص(54)

 . 66المصدر نفاه ص(55)

 .  63المصدر نفاه ص(56)

هيكل مح سرا، فري فلارفة الردين الحلقرة الة لةرة )الببر دة ودي نرة الطبيبرة( ارجمرة مج هرد عبرد (57)

 . 46، ص 0228،  1الق هرة ط –المنبم مج هد ، دار الكلمة مصر 

را، في فلافة الا ريخ )البقل في الا ريخ( ارجمة ام م عبد الفا   ام م دار الانوير هيكل مح س(58)

 .  188ص 0221 8بيرو، ط

 . 15هيغل مح سرا، في فلافة الدين الحلقة الة لةة ص(59)

 0226 1بيررو، ط  -حان حنفي : اطور فكر الدين الغربي . الاالا والاطبيق ، دار اله د  (60)

 . 015ص

: الردين والدولرة فري فلارفة هيغرل ، نقلره عرن الالم نيرة   ارم جبرر مراجبرة واقررديم هر رد وايرلا (61)

 . 13ص 0210بي، الحكمة بغداد  1دكاور ميةم محمد يار ط

 . 180هيغل : مح سرا، في فلافة الا ريخ )البقل في الا ريخ( ص(62)

 . 016حان حنفي : اطور الفكر الديني الغربي ص(63)

 . 32لدولة في فلافة هيغل صبنه رد وايلا : الدين وا(64)

 . 41، ص 0225، بغداد  1حاين الهنداو  علا سف ب الفلافة كا   الحكمة الير ي ، ط(65)

 . 41هيغل مح سرا، في فلافة الدين الحلقة الة لةة ، ص(66)

 . 45المصدر نفاه ص(67)

 . 48حاين الهنداو  ، علا سف ب الفلافة ص(68)

 . 46المصدر نفاة ص(69)



             0215بعةالسا السنة   عشر  بعالسا العدد   للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية لارك
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 . 105ا، في فلافة الا ريخ )البقل والا ريخ( ،صهيغل مح سر(70)

 . 015حان حنفي ، اطور فكر الدين الغربي ، ص(71)

 المصدر نفاه نفلا الصفحة .(72)

 . 11هيغل مح سرا، في فلافة الدين )الحلقة الة لةة( ص(73)

 . 150هيغل مح سرا، في فلافة الا ريخ )الب لم الير ي( ص(74)

 . 158المصدر نفاه ص(75)

ل : اصول فلافة الحق ارجمة واقديم وابليق ام م عبد الفا   ام م ، دار الانوير ، بيرو، ، هيغ(76)

 . 602، ص 8، ط 0ج

 المصدر نفاه نفلا الصفحة .(77)

 . 602، ص 0ج – 012فقرة  –المصدر نفاه (78)

 . 81هيغل : مح سرا، في فلافة الدين )الحلقة الة لةة( ص(79)

 . 032 ريخ )الب لم الير ي( صهيغل : مح سرا، في فلافة الا(80)

،  8هيغل : مح سرا، في ا ريخ الفلافة ، المؤااة الج مبية للدراا ، والنير ، بيررو، ، ط(81)

 .  31، ص 0220

،  8هيغل : مواوعة البلوم الفلافية ، ارجمة ام م عبد الفا   ام م ، دار الانروير ، بيررو، ، ط(82)

 . 35، ص 0221

 – 1632ة هيغرل ، المؤاارة البربيرة للدراار ، والنيرر ، بيررو، ، عبد الرحمن بديو  : حي (83)

 . 01ص

 . 181لينه رد وايلا ، الدين والدولة في فلافة هيغل ، ص(84)

 . 160المصدر نفاه ، ص(85)

 المصدر نفاه نفلا الصفحة (86)


